
يطانيـــــة تحـــــكي عـــــن يـــــدلي.. بر إيفـــــون ر
“إنسانية طالبان ووحشية الغرب”

, نوفمبر  | كتبه أحمد سيف النصر

ــة ــدخين الســجائر الفــاخرة، حياتهــا مليئ ــة لــشرب الخمــور، وتعشــق ت ــة، مدمن يئ ــة وجر امــرأة عصري
بالزيجات والعلاقات المحطمة، تتأرجح هنا وهناك، لكن الشيء الوحيد الثابت في حياتها هو الكدح في

العمل والانغماس في اللهو، ولهذا خاضت صراعًا داخليا بين أسرتها وعملها.

لكنها في النهاية تفعل ما تريد، تعارض الإمبريالية بشراسة، ولديها اعتراضات على الإنجيل، ترى أن
المـرأة فيـه قـد تـم تمثيلهـا بصـورة سـلبية، الأمـر الـذي جعلهـا لا تشعـر بالارتيـاح، لأنهـا ناشطـة نسويـة،
وبالرغم من ذلك فإنها تذهب إلى الكنيسة مرتين في الشهر، وهذا في بلدها يعدّ أمرًا مبالغًا فيه، أما

الإسلام فلديها قناعة بأنه دين بدائي، يقمع الناس ويقهر المرأة.

كـبر الصـحف منـذ صـغرها لم تحلـم سـوى أن تكـون مراسـلة صـحفية، وبالفعـل اسـتطاعت العمـل في أ
والمجلات العالمية منذ سبعينيات القرن الماضي، إنها إيفون ريدلي (Yvonne Ridley)، المرأة المشاكسة
التي وُلدت في  أبريل/ نيسان  في شمال شرق إنجلترا بمدينة ستانلي، ونشأت كمسيحية
يــة عاملــة، ثــم بــدأت العمــل الصــحفي بالكتابــة لصــحيفة “ســتانلي نيــوز” بروتســتانتية في بيئــة ذكور

المحلية.
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لديها العديد من الأحداث التي لا تُنسى في حياتها الشخصية، لكن حدثًا بعينه كان له الأثر الأكبر في
تغيير مسار حياتها، والعثور على التوازن الذي ظلت تبحث عنه، وقد دوّنت تفاصيله في كتابها الصادر

عام ، والذي سوف نستعرض أهم ما جاء به.

على مرمى حجر من الشيطان
ــبيرة المراســلين في صــحيفة ــدلي حينهــا ك ي ــانت إيفــون ر ــول ، ك ــوم  ســبتمبر/ أيل في صــباح ي
“صنداي إكسبريس” في لندن (صحيفة يومية شهيرة)، بدأت يومها بسعادة ونشاط، لم يكن لديها

أدنى فكرة عن أن ذلك اليوم الجميل سيتحول إلى أحد أهم أيام هذا القرن.

وقبل بضع دقائق من موعد وجبة الغداء، صُدمت حين شاهدت على التلفاز انهيار برجَي التجارة
العـــالمي، ظنـــت أن الفلســـطينيين هـــم مـــن قـــاموا بذلـــك، ثـــم مـــع تصاعـــد الأخبـــار والقصـــص عـــن
أفغانستان، لم تتمالك إيفون نفسها، وأرادت أن تسافر إلى أفغانستان لتنقل إلى العالم طبيعة الحياة
كثر الأنظمة وحشية في التاريخ بحسب ما كنت تعتقد وقتها، نصحها الجميع بعدم الذهاب في ظل أ
خشية عليها، وبدلاً من ذلك طلبت منها مؤسستها الإعلامية الذهاب إلى أمريكا لنقل الأخبار منها.

جهّزت حقيبة سفرها ثم توجّهت إلى مطار هيثرو، اشترت تذكرة طيران إلي نيويورك، لكن فجأة وهي
في المطــار تم إغلاق المجــال الجــوي الأمريــكي، خطــر ببالهــا أنــه مــن الأفضــل أن ترقــص مــع الشيطــان
نفسه، لذا غيرّت رأيها، وتوجهت مسرعة إلى مكتب طيران الإمارات وطلبت تذكرة سفر إلى باكستان.

كــانت خطتهــا هــي في الســفر إلى باكســتان والانطلاق منهــا إلى أفغانســتان، لم يكــن لــديها أي معرفــة
بهذين البلدَين، وبمجرد أن وصلت إلى الجارة بيشاور، توجهت إلى فندق ثم آخر، ووجدت أن العديد
من الفنادق محجوزة بالكامل من قبل الصحف والمحطات الإذاعية حول العالم، ما يقارب  آلاف

صحفي أجنبي كانوا متواجدين في باكستان.

أخيرًا عثرت على غرفة متاحة في فندق كراون بلازا بإسلام آباد، رقم الغرفة ، استراحت قليلاً من
عنـــاء الرحلـــة، وكـــان أول شيء فكـــرت به هـــو الحصـــول علـــى ســـائق ســـيارة أجـــرة يجيـــد التحـــدث

بالإنجليزية، يكون بمثابة مرشد ومترجم وسائق، وسرعان ما التقت بهذا الشخص، يُدعى باشا.

يــد، ثــم تــوجهت معــه أولاً إلى مبــنى الســفارة الأفغانيــة لطلب الحصــول علــى أخــبرت باشــا بكــل مــا تر
تـأشيرة لـدخول أفغانسـتان بطريقـة شرعيـة، ملأت الاسـتمارات، وبينمـا ظلـت تنتظـر الرد كـانت تقـوم
ير عن ضواحي باكستان، ومعاناة اللاجئين الأفغان، وأطفال الهندكوش الذين يصنعون بإعداد تقار

الأسلحة.

يــد علــى أســبوع في باكســتان، ولم تحصــل إيفــون علــى التــأشيرة بســبب أن الحــرب علــى أمضــت مــا يز
أفغانســتان كــانت علــى وشــك أن تبــدأ، قــالت لهــا الســفارة للمــرة الثالثــة إنــه لا يســمَح للصــحفيين

بالتواجد حتى إشعار آخر، لذا لم يكن أمامها سوى عبور الحدود الأفغانية بشكل غير قانوني.
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أخبرهـا باشـا الـذي بـاتت تثـق فيه أنـه يعـرف بعـض المهـرّبين، ومـن الممكـن أن يساعـدوها في التسـلل
بطريقــة غــير شرعيــة إلى أفغانســتان مقابــل  دولار، وافقــت علــى الفــور، شريطــة أن لا يســتلم
المهــربّ الأمــوال إلا بعــد عودتهــا بأمــان إلى إسلام آبــاد، وتــولى باشــا ترتيــب كــل شيء مــع دليــل يُــدعى

مسكين، وهو من المناطق القَبَلية على الحدود الشمالية الغربية.

كـانت إيفـون علـى اعتقـاد بـأن حركـة طالبـان تنفّـذ عقوبـة الإعـدام لأي سـبب، لـذا قبـل أن تتسـلل إلى
أفغانستان اتصلت بأصدقائها وعائلتها وودّعتهم جميعًا، ثم قامت بإرسال بريد إلكتروني مطوّل إلى

مؤسستها الإعلامية تشرح فيه كل شيء، وقررت أن تشرب الويسكي إلى حد الثمالة.

تظاهر مسكين، الدليل الذي كان برفقتها، على أنه زوجها، بينما تظاهرت هي
يارة أنها امرأة أفغانية خرساء تدعى شميم، وترتحل مع زوجها إلى جلال آباد لز

أمه المريضة.

عندما علمت مؤسستها الإعلامية بما عزمت عليه، نصحتها بألا تفعل، لكن تصميمها على الحصول
كبر من أي شيء آخر، اتخذت كل الاحتياطات الممكنة، صبغت على قصة من داخل أفغانستان كان أ
شعرها باللون الأسود، ووضعت مكياجًا على بشرتها ويدَيها حتى تبدو بلون داكن، وتنكرت بارتداء

برقع أزرق، وهو زيّ أفغاني تقليدي يغطي الجسم كله، بما في ذلك الوجه.

وصـل باشـا إلى الفنـدق قرابـة الساعـة الثامنـة مسـاءً، ركبـت إيفـون تـاكسي باشـا الأصـفر المهـترئ، وفي
الطريق قابلَ الدليل الذي كان في السيارة الأخرى، وتحت جنح الظلام وصلَ إلى مخيم أفغاني صغير
بالقرب من الحدود الشمالية الغربية باتوا فيه ليلتهم، وتحكي إيفون أنها رغم خوفها إلا أن الناس
تعــاملوا معهــا بكــل لطــف، مــا هــدّأ مــن أعصابهــا المتــوترة، لكنهــا تعجّبــت مــن حالــة البــؤس وصــعوبة

الحياة التي يحياهما أهل المخيم.

بــاتت إيفــون ليلتهــا بصــحبة  نســاء وعــدد كــبير مــن الأطفــال تحــت مروحــة يخفــف هواؤهــا حــرارة
الطقس، شعرت وكأنها عادت إلى الوراء لقرون مضت، وبينما كان الأطفال والنسوة نائمين جنب
بعضهـم، خُصـص لإيفـون سريـر منفـرد عليـه وسـادة صـلبة كالصـخر، شعـرت بنـوع مـن الارتيـاح لأنهـا

كانت بجانب هؤلاء النساء الودودات، ونامت لعدة ساعات.

وتحكي إيفون أن الدليل الذي كان برفقتها أخبرها بصعوبة دخول أفغانستان في الليل، بسبب أن
ــاع الطــرق، بينمــا أنســب وقــت للتســلل إلى ــوقت يكــون مــأوى للصــوص وقطّ ــق في ذلــك ال ي الطر
ــاتوا ليلتهــم في هــذا المخيــم، واســتيقظوا في الساعــة أفغانســتان يكــون بعــد الفجــر مبــاشرة، ولهــذا ب

الخامسة صباحًا.

في بداية صباح يوم  سبتمبر/ أيلول  تحركت إيفون مع مرافقيها عبر طريق كثير المنعطفات
باتجاه الحدود، إلى أن نجحوا في التسلل إلى الأراضي الأفغانية دون تأشيرة أو أي وثائق سفر، تظاهر
مســـكين، الدليل الـــذي كـــان برفقتهـــا، علـــى أنـــه زوجهـــا، بينمـــا تظـــاهرت هـــي أنهـــا امـــرأة أفغانيـــة



يارة أمه المريضة. خرساء تدعى شميم، وترتحل مع زوجها إلى جلال آباد لز

عالم مختلف
كبر المــدن الأفغانيــة، وكــانت في غايــة الإرهــاق، أخذهــا وصــلت إيفــون إلى مدينــة جلال آبــاد، إحــدى أ
الدليل المرافق إلى أحد البيوت في قرية كامه (Kama) لتأخذ قسطًا من النوم، استيقظت بعد ساعة،
ثـم تعرفّـت إلى شـاب أفغـاني يـدعى جـان، كـان بمثابـة المرشـد والمترجـم لهـا، وأخـذا معًـا جولـة بسـيارة
أجرة، لاحظت إيفون أن الأرض منهكة بالحروب، صراعات وغزوات متتالية مرت بهذه الأرض وكلها

واجهت مشاكل وأزمات.

كما شاهدت استعداد الجميع للقتال من أجل استقلالهم، والناس لا يبدون خائفين، ورغم أنهم لا
يمتلكون سوى القليل، فإنهم يرغبون في مشاركة الآخرين به حتى وإن كانت كسرة خبز أو طبقًا من
الأرزّ، كما لفت انتباهها وصول عدد كبير من الشباب في ذلك اليوم من معبر تورخام راغبين في القتال

إلى جانب طالبان، وتعقّب:

ا، وبدا واضحًا لي كل رجل يبدو عليه أنه من طالبان… والأفغان الذين التقيتهم كانوا أقوياء جد“
ــا يولــدون كمقــاتلين، وهــذا جــزء مــن نمــط حيــاتهم… ولــديهم مقولــة مشهــورة تقــول: أنهــم جميعً

.( ص) ،””تستطيع استئجار أفغاني، لكنك لا تقدر أبدًا على شرائه“

حاولت إيفون التحدث إلى بعض النسوة للوقوف على طبيعة أوضاعهن، تحدثن معها بلطف، وفي
أثنــاء تــداول الكلام اســتغربت إيفــون حين علمــت أن طالبــان لم تغلــق المــدارس أو تحــرم الفتيــات مــن
التعليـم، بـل وجـدت أن المـرأة مسـموح لهـا بـالتعليم تحـت حكـم طالبـان، والعديـد مـن النسـاء اللاتي
ـــدرس الطـــب، لكـــن دراســـتها ـــان، كمـــا صـــادفت امـــرأة ت ـــا في مـــدارس طالب قـــابلتهن تلقينَ تعليمً
تـــوقفت ليس بســـبب طالبـــان بـــل لأن الجامعـــة الـــتي تـــدرس فيهـــا كـــانت تعتمـــد علـــى المساعـــدات
الخارجية، وعقب تولي طالبان السلطة أوقفت الدول الغربية التمويل والمساعدات التي كانت تعتمد

عليها العديد من الجامعات.

في قرن واحد، واجه الشعب الأفغاني  حروب كبيرة مع قوى عظمى، بدءًا من
ية البريطانية ثم الاتحاد السوفيتي وأخيرًا الولايات المتحدة الأمريكية. الإمبراطور

لكــن أشــد مــا لفــت انتبــاه إيفون هــو أن النســاء الأفغانيــات قويــات بشكــل لا يصــدق رغــم صــعوبة
حياتهن، سألت إيفون هؤلاء النسوة: “ألا تردن أن يتم تحريركن وإنقاذكن بأيدي الجنود الغربيين؟”،
يــد عمرهــا علــى  عــام أنــه لــو تجــرأ جنــدي أمريــكي علــى فضحكــن منهــا، وأخبرتهــا امــرأة كــبيرة يز
الاقــتراب مــن قريتهــا، فســتقتله بهــذه الأوعيــة والقــدور الــتي أشــارت إليهــا، ثــم تقــول إحــدى النســوة

لإيفون:



“إن أبناءنــا يولــدون والبنــادق في أيــديهم، إنهــم مقــاتلون وســيموتون وهــم يقــاتلون، وهــذا جــزء مــن
ــــك مثلمــــا تفعلــــه ــــال، فســــنفعل ذل ــــا نحــــن النســــاء القت ــــا… وإذا مــــا تعينّ علين ــــا وكفاحن حياتن

.( ص) ،”أخريات

صُدمت إيفون بكلام هؤلاء النسوة، كانت تعتقد أن المرأة الأفغانية مقهورة ومستكينة، لكنها تعجّبت
كثر من سخرية إحدى النساء الأفغانيات منها عندما علمت أن إيفون أنجبت طفلة واحدة، قالت أ

لها:

“طفلـــة واحـــدة… أنتن معـــشر النســـاء البريطانيـــات والأميركيـــات حـــالكن مثـــير للشفقـــة، أقصى مـــا
.( ص) ،”ًطفلا  يمكنكن إنجابه طفل أو طفلَين، أما أنا فيمكنني أن أنجب

أدركــت إيفــون أن القتــال بمثابــة هويــة وطنيــة لــدى عمــوم الشعــب الأفغــاني، الجميــع مســلح، حــتى
الصغار يملكون بندقية نصف آلية، بينما المراهقين والشباب يمتلكون كلاشينكوف، ولذا ترى إيفون
أن نفسية الشخصية الأفغانية نفسية عنيدة تكره التحدي، ولديهم مثل في الثقافة الشعبية يقول:

“من الممكن أن تدعوني إلى جهنم، لكن لا تجبرني على دخول الجنة”. 

ا مع الحرب، ألفَ العيش تحت الشعب الأفغاني شعب معتاد على الحرية والمقاومة ومتأقلم جد
قذائـــف الرصـــاص، الأمـــر الـــذي جعلهـــم يكـــثرون مـــن المجـــد والفخـــر بأنهـــم قـــاموا بهزيمـــة أعظـــم
يـات، ففـي قـرن واحـد واجه الشعـب الأفغـاني  حـروب كـبيرة مـع قـوى عظمـى، بـدءًا مـن الإمبراطور
حـروب كـبيرة و  ،يـة البريطانيـة ثم الاتحـاد السـوفيتي وأخـيرًا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الإمبراطور

هزائم قاسية، لهذا خصوصية هذا المجتمع لا تسمح له بوجود الغزاة والمحتلين.

وعندما ذهبت إيفون إلى الأسواق، وجدت أن مساحيق تجميل النساء تباع ولم تمنعها طالبان مثلما
كثر شيء فوجئت به عندما كانت في السوق، هو أن الرجال هم ذكرت وسائل الإعلام الغربية، لكن أ
مــن يقومــون بــالتسوق، وتــذكرت حينهــا أن الرجــال الغــربيين في بلــدها لا يقومــون بهــذا، كمــا أعجبهــا

سوق الفاكهة، وتقول:

ا… أراهن أنه لا يوجد سوق يبيع الرمان والتفاح والفواكه الناضجة الأخرى، كل شيء فيه جيدًا جد“
يوجد طعام معدّل وراثيا هنا… لا بد أن الملا عمر حظر الطعام المعدّل وراثيا، وأمر برجم أي شخص

.( ص) ،”كله يبيعه أو يأ

ا ولديهم وفاء لمن تعاملَ معهم بكل تعتقد إيفون أن أفغانستان بلد المتناقضات، الناس طيبون جد
كثر شيء أذهل إيفون هو حين أخبرها خير، لكن في اللحظة التالية من الممكن أن يكونوا شرسين، وأ
البعض بأنهم لا يخافون أو يكرهون طالبان، وأن الشعب الأفغاني رحّب بطالبان من أجل أن يرتاح
من حالة الفوضى التي كانت موجودة، أيضًا لاحظت إيفون أن أي شيء مرتبط بالبهجة محظور، لا

يوجد تلفزيون ولا موسيقى ولا سينما ولا حانات لشرب الخمور.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/First_Sting.jpg


حمار مارق
 بعــد يــومَين فقــط مــن ســفرها إلى جلال آبــاد ومــا حولهــا، لم يحالفهــا الحــظ، ففــي يــوم الجمعــة
ســـبتمبر/ أيلـــول، وفي حـــدود الساعـــة الخامســـة صـــباحًا، كـــانت إيفـــون في طريقهـــا نحـــو الحـــدود
ية مليئة بالنشاط، لم يكن الباكستانية، وصلت إلى منطقة دور بابا (Dur Baba)، وهي منطقة تجار

أمامها سوى أقل من  دقيقة كي تصل إلى أفغانستان.

كانت تسير على قدمَيها، وقد جُرحت بسبب الحذاء الأفغاني الذي كانت ترتديه، فأشفق عليها أحد
المرافقين، وسألها: “أيمكنك ركوب الحمار؟”، فأجابته بأنها فارسة كانت تمتطي الخيول في بلدها،
فأخذوها إلى صف من الحمير الأفغانية، اختارت واحدًا، ثم امتطت ظهر الحمار، وبينما كانت تحاول

أن تستقر على ظهره، إذ به يرتعش ويندفع مسرعًا، يبدو أن الحمار شعر بوجود غريب على ظهره.

حـاولت كبـح جمـاحه، وعنـدما حـاولت الإمسـاك بلجـام حمارهـا المنـدفع، سـقطت مـن علـى ظهـره في
مكــان مزدحــم بالنــاس، ثــم تأرجحــت الكــاميرا الــتي كــانت تخبئهــا تحــت ثوبهــا الأفغــاني، ونســيت أنهــا

شميم الأفغانية الخرساء، فصرخت باللغة الإنجليزية، وتعقب:

“انطلــق الحمــار الملعــون إلى الأمــام كمــا لــو كــان يهــرب، انســكب مــن فمــي التعــبير الإنجليزي الشمــالي
“Flaming Nora” بشكل لا إرادي، نظر العديد من الناس نحوي، من الواضح أنهم لم يفهموا أنني
سببت للتوّ باللغة الإنجليزية، ما جذب انتباههم هو أن امرأة صاخبة ترتدي البرقع، فالمرأة الأفغانية

.( ص) ،”تكون هادئة

ارتاب لأمرها بعض الناس، وكان من بينهم أحد جنود حركة طالبان، حين لمح كاميرتها أشار إليها أن
تــترك الحمــار وتــأتي، ركبــا معًــا الســيارة، لكنــه خــشي مــن أن تكــون إيفــون تخّ سلاحًــا تحــت ثيابهــا
الأفغانيـة، ولم يجـرؤ علـى تفتيشهـا، فذهـب إلى امـرأة أفغانيـة وطلب منهـا أن تتـولى هـذه المهمـة، وفي

 تجمّع حشد من الناس، وكلهم شغف لمعرفة ما يجري.
ٍ
غضون ثوان

ثم بعد أن انتهت المرأة الأفغانية من عملية التفتيش بعيدًا عن أعين الرجال، صفعتها على وجهها،
لأن إيفــون حين علمــت أنهــم يشكـّـون بأنهــا تحمــل سلاحًــا، التفتــت إليهــم ورفعــت كــل ملابســها
أمــامهم، وخلال دقــائق عــرف الجميــع أنهــا ليســت أفغانيــة، وعنــدها صــاحوا بغضــب: “جاسوســة
 ا أســـيرة لـــدى حركـــة طالبـــان فيأمريكيـــة.. جاسوســـة أمريكيـــة”، وهكذا أصـــبحت إيفـــون رســـمي

سبتمبر/ أيلول ، وتقول:

“لــن أنسى أبــدًا تلــك النظــرة علــى وجــه ذلــك الرجــل مــن طالبــان، ليــس لأنــه كــان علــى وشــك إلقــاء
ا، لـه وجنتـان مرتفعتـان ولحيـة عظيمـة وشعـر القبـض علـيّ وربمـا قتلـي، ولكـن لأنـه كـان وسـيمًا جـد
طويل مفعم بالحيوية، لقد كان يمتلك أعين الزمرد الخضراء المدهشة التي لم أرَ مثلها، قد يبدو الأمر

.( ص) ،”يبًا، لكنني كنت مفتونة به غر



بين أيدي برابرة العصر
بعد أن تم القبض على إيفون، بدأت الخواطر تتوارد إلى ذهنها، واعتقدت أنها ستُذبح علانية، لقد
ير شاهدت الصور والأفلام المنتشرة في الإعلام الغربي عن أفغانستان وطالبان، وقرأت الكثير من التقار
عــن وحشيــة طالبــان وكرههــم للمــرأة، لــذا امتلأ عقلهــا بصــور الفظــائع المتخيلــة الــتي ســتحل بهــا، ولم
تشــكّ لحظــة في أنهــا سترُجَــم بالحجــارة حــتى المــوت، أو علــى الأقل ســتتعرضّ للاغتصــاب الجمــاعي

وتعامَل بطريقة مهينة، وتعقّب إيفون:

كــن أعتقــد أنــني “امتلأ قلــبي بــالرعب مــن مواجهــة المــوت والطريقــة الــتي يمكــن أن أمــوت بهــا… لم أ
.( ص) ،”سأشاهد غروب الشمس في تلك الليلة

شكّــل وجــود امــرأة متنكــرة بــالزيّ الأفغــاني، دخلــت البلاد بشكــل غــير قــانوني، وتحمــل جنســية دولــة
معتدية، الشكوك حولها، ولذا تم نقل إيفون إلى مقرّ المخابرات بجلال آباد، وفي وقت احتجازها بيد
طالبــان نشرت وسائــل الإعلام أخبــارًا عــن التحاقهــا بقــوات الاحتيــاط البريطانيــة عــام ، وقصــة

زواجها من الإسرائيلي روني حرموش الذي كان على صلة مع الموساد.

أثارت كل هذه القرائن الشكوك حول إيفون، واعتقد العديد من طالبان أنها ربما تكون جاسوسة،
ولذا تم التحقيق معها عدة مرات من قبل استخبارات طالبان، للوقوف على حقيقة دورها، ومعرفة

ما إذا كانت بالفعل صحفية أم تقوم بمهمة ما لأي من أجهزة الاستخبارات الغربية.

وتذهب إيفون إلى أن وكالة المخابرات الأمريكية (CIA) حاولت إلصاق تهمة التجسس بها من خلال
إرسال معلومات وصور مزدوجة بالحقيقة والتضليل لطالبان تشير إلى أنها جاسوسة، من أجل أن
يتـــم قتلهـــا، فـــإذا قُتلـــت صـــحفية بريطانيـــة علـــى يـــد طالبـــان كجاسوســـة، فســـيكون مـــن الســـهل
اســتخدامها كوســيلة دعائيــة وكســب الــرأي العــام البريطــاني للجــانب الأمريــكي، لكــن طالبــان فطنــت

لهذه الحيلة ولم تقع في هذا الفخ، وتعقّب إيفون:

“لقد أراد الغربيون أن أتعرض للاغتصاب من قبل طالبان، أو أن يتم قطع رأسي ونشره في وسائل
الإعلام، عندها يمكن للغرب أن يقصف أفغانستان بأمان… لحسن الحظ، لم يكن رجال استخبارات
طالبان بهذا القدر من الغباء… أعتقد أن ضباط استخبارات طالبان أدركوا أن نظرائهم الغربيين كانوا

.( ص) ،”يحاولون التلاعب بهم

وبالفعــل بعــدما وقعــت إيفــون في أيــدي طالبــان، أصــبح اســمها مألوفًــا في وسائــل الإعلام وتصــدّرت
عنــاوين الأخبــار العالميــة، كــانت هنــاك ضجــة في وسائــل الإعلام العالميــة حولهــا، واســتغلت المخــابرات

البريطانية قصتها وأوجدت منها مادة دعائية من أجل تبرير الحرب، تقول إيفون:

“يجب أن أقول إنني غضبت عندما أخبرتني استخبارات طالبان أن ديزي، ابنتي ذات الـ  سنوات،
ظهرت في معظم الصحف… لقد أثبتت ديزي أنها الورقة الرابحة في الحملة الإعلامية، ظهر وجهها

https://web.archive.org/web/20070102014506/https://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/1570394.stm


.( ص) ،”منشورًا حول العالم  كثر من الجذاب في أ

كـانت إيفـون وقـت أسرهـا بيـد طالبـان تبلـغ مـن العمـر  عامًـا، احتجـزت في غرفـة لطيفـة ومكيّفـة،
ملحق بها دورة مياه نظيفة، سألتها استخبارات طالبان عن طبيعة عملها وكيف استطاعت دخول
أفغانستان دون تأشيرة، لكنّ شيئًا لافتًا لاحظته إيفون أثناء التحقيق معها، وهو أن أفراد طالبان
أحجمــوا عــن النظــر مبــاشرة في وجههــا والتحــديق في جســدها، فعنــد إجــراء المحادثــة معهــا فضّلوا
يــدون التحــديق في وجههــا لأنهــم ســيقتلونها، التحــديق في اتجــاه آخــر بهــدوء، ظنــت إيفــون أنهــم لا ير
ويشعرون بالذنب الشديد من النظر إليها، لكنها علمت لاحقًا أنهم في الثقافة الأفغانية يظهرون لها

الاحترام من خلال عدم التحديق فيها، وأيضًا انطلاقًا من الدين.

مكثت إيفون  أيام في مقرّ المخابرات بجلال آباد، وعندما علم الملا عمر بقصتها،
أمرَ بأن تنقل إلى السجن المخصّص للنساء في كابول.

وتحكي إيفون أنها تعاملت مع عناصر طالبان بكل وقاحة وعجرفة، بسبب قناعتها بأنهم سيقتلونها،
ولذا كانت عدوانية معهم ورميت عليهم أشياء وبصقت في وجوههم، ورغم استفزازاتها لهم ظلوا
يعاملونهــا بــأدب، ويســألونها: “لمــاذا تتصرفين بهــذه الطريقــة؟”، ورغم أنهــا كــانت ســجينة لــديهم، إلا
أنهم تركوا مفتاح الغرفة معها كي تغلقها من الداخل، ولا يدخل أحد عليها إلا بعدما تفتح هي الباب

من الداخل.

وفي أيامهــا الأولى بمبــنى الاســتخبارات، كــانت إيفــون تتضــور جوعًــا، وأضربــت عــن الطعــام لمــدة  أيــام
متتالية، لأنه لم يُسمح لها بالاتصال بوالدتها عبر الهاتف، ذهب إليها أحد رجال طالبان وأخبرها أن
الجميع قلقون للغاية لأنها لا تتناول الطعام، وكانوا يأتون إليها يوميا في كل صبح وظهر وليل بوجبة
ا، أو تفضّل ا خاصطعام، ويسألونها عمّا إذا كان هناك خطأ في الطعام، أو إذا كانت تتبع نظامًا غذائي
طعـام الفنـدق، وأعطوهـا ملابـس جديـدة ومذياعًـا لتسـتمع إلى إذاعـة “بي بي سي”، كمـا أحـضروا لهـا
طبيبًـــا، وســـألوها إن كـــانت تحتـــاج إلى شيء آخـــر، انـــدهشت إيفـــون، وأثنـــاء احتجازها كـــانت تكتـــب

يومياتها وتسجّل أفكارها، وفيها تقول:

“بـدأت أسـال نفسي: أيـن التعذيـب؟ أيـن الاغتصـاب الجمـاعي؟ أيـن الرجـم والجلـد؟ لمـاذا يتصرفـون
بهـذه الطريقـة؟ مـن المفـترض أن يكونـوا متـوحشين… لم يتفحّـص جسـدي أو يتحـرشّ بي رجـل واحـد،
أليس هؤلاء الرجال يكرهون النساء ويعاملونهن بوحشية… لقد كانوا يشيرون إليّ باستمرار على أنني
ضيفتهم، وقالوا لي إنهم حزينون لأجلي، لم أصدق أذني، قتلتني طالبان بلطفها.. هؤلاء الناس هم
 كثيرة مثل الجوركاس (Gurkhas)، إنهم معتدلون، لطفاء وحساسون، لكن عندما يتعلق

ٍ
من نواح

الأمر بالقتال، فهم أشرس المقاتلين في العالم… أتمنى أن يعرف الجميع أنني أعُامل بلطف واحترام، إنه
.( ص) ،”أمر لا يصدق، أراهن أن الناس يعتقدون أنني أتعرض للتعذيب والضرب والاغتصاب

وتذكر إيفون أن المعاملة التي تلقّتها من قبل الحارس والمترجم والمحقق كانت في غاية الإنسانية، وقدّم



لهـا مـا تحتـاج إليـه مـن طعـام وكسـاء وحـتى السـجائر الـتي طلبتهـا، ورغـم ذلـك ظلت إيفـون تتحـدث
بعدوانيـة معهـم، فحـاول أحـد أفـراد طالبـان المـزاح معهـا وسـألها عـن سرّ لهجتهـا الإنجليزيـة، ولمـاذا لا
تتحــدث بهــدوء مثــل ملكــة بريطانيــا، فأجابتهم أنهــا مــن قبيلــة مــن الشمــال البريطــاني، مــن منطقــة
دورهام (Durham)، فأعجبهم هذا التفسير في أنها من منطقة قَبَلية مثل البشتون، وتعقّب إيفون:

كتــافهم في التحــرك وانفجــروا ضــاحكين ليكشفــوا عــن روح الدعابــة الــتي لا يمكــن للمــرء أن “بــدأت أ
ـــة”، ـــون مـــن حس الدعاب ـــاح لأن المحققين لا يخل ـــان المخيفـــة، وشعـــرت بالارتي يربطهـــا عـــادة بطالب

.( ص)

مكثـت إيفـون  أيـام في مقـرّ المخـابرات بجلال آبـاد، وعنـدما علـم الملا عمـر بقصـتها، أمـر بـأن تنقـل إلى
الســـجن المخصّـــص للنســـاء في كـــابول، وهـــي في الطريق جلســـت في المقعـــد الأمـــامي مـــع جنـــديين
مسلحَين من طالبان وضابط مخابرات، توقف السائق في منتصف الطريق، واشترى لها علبة عصير
مــن قصــب الســكر وبعــض حبّــات الرمــان، بالنســبة إلى إيفون كــانت لحظــة عاطفيــة للغايــة، ابتســم

الجميع لها رغم ظروفهم القاسية.

كثر من  ساعات، وفي الطريق شاهدت سهولاً خضراء استغرق الانتقال من جلال آباد إلى كابول أ
وبحيرات ومناظر طبيعية خلاّبة وجبالاً شاهقة، وآلاف الكهوف التي أصبحت جحورًا للثعالب على
حد تعبيرها، وفقًا لإيفون فإن تهديد رئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت، جو بوش، بإحراق
ا، طالبان وإخراجهم من جحورهم كان أمرًا غير واقعي، فالبيئة والتضاريس التي شاهدتها وعرة جد

يصعب السيطرة عليها، وكأن هذه الأرض تتقن الدفاع عن نفسها ببراعة.

وحين وصلت إلى سجن كابول، قضت فيه  ليالي قبل أن يف عنها لأسباب إنسانية بتوجيه من
الملا عمر، لكنها عاشت ساعات من الرعب في هذه الأيام بسبب القصف الغربي لكابول، واعتقدت
إنهــا إن لم تقتَــل علــى أيــدي طالبــان، فســتقتَل بصــواريخ بلادهــا، بحســب إيفون المدينــة كلهــا تعرضّــت
للقصــف، لــذا خــافت مــن رد فعــل طالبــان، اعتقــدت أنهــم إذا مــا أرادوا الانتقــام، فســوف يتوجهــون

إليها، وتعقّب:

ا هو أني كنت الصحفي الغربي الوحيد في كابول الذي رأى بداية القصف الغربي.. ما كان محبطًا حق“
يمكنني سماع صواريخ كروز على بعد  ميلاً، لكنها كانت تسقط على بُعد نصف ميل فقط من

.( ص) ،”السجن، وقد اهتزت النوافذ

وحينما كانت إيفون في سجن كابول، وجدت أن هناك نساء يحرسن السجن، كما تعرفّت إلى بعض
السجينات المسيحيات المتهمات بتنصير المسلمين، وتعجّبت حين علمت أنه مسموح لهنّ بممارسة

شعائر دينهن بكل حرية بخلاف البروباغندا التي اعتقدتها.

ورغم كل ذلك، لم تثق إيفون بطالبان، وتحكي أنها وجدت شفرة حلاقة قديمة عندما كانت في حمّام
السـجن، فقـامت بأخذهـا وإخفائهـا، وتعقـب: “اعتقـدت أنهـم إذا مـا قـاموا بتعـذيبي فسـوف أوقـف

.( ص) ،”مرحهم وأقتل نفسي



وفي مرة حاولت إيفون استفزاز طالبان، فقامت بغسل ملابسها الداخلية ونشرتها في فناء السجن،
يلــي ملابســك الداخليــة مــن الفنــاء”، فقــالت جــاء إليهــا مــدير الســجن وقال لهــا: “مــن فضلــك أز
لهم: “هذا الجناح النسائي من السجن، ولا يوجد سجناء رجال”، فقال لها إن هناك رجالاً يقيمون
في مبــنى مقابــل، وإذا نظــروا إلى النــافذة وشاهــدوا هــذه الملابــس، فســيكون لــديهم أفكــارًا غــير نقيــة،

وتعقّب إيفون:

“اعتقـدت أن أمريكـا لم تكـن بحاجـة إلى التحليـق بطـائرات بي- وقصـف هـؤلاء النـاس، فقـط عليهـا
معاقبتهم من خلال التلويح بملابس النساء الداخلية، عندها سترحل طالبان على الفور”.

إنسانية طالبان وتوحش الغرب
تحكي إيفون عن اللحظات التي عاشتها في سجن طالبان، فأثناء وجودها في الأسر تعرفّت إلى طالبان
عن قرب، واهتزت قناعاتها السابقة، وبدأت مشاعرها في التبدل على إثر معاملة طالبان لها، رغم
أنهـــا اســـتمرت كمـــا تـــذكر في معـــاملتهم بســـوء، بســـبب الصـــورة الذهنيـــة السابقـــة، إلا أن طالبـــان لم
يلمسوهـا، واسـتمروا في معاملتهـا بكـل احـترام، واكتشفـت إيفـون أن كـل مـا عرفتـه عـن طالبـان هـو

بروباغندا لا أساس لها من الصحة، وهناك طالبان أخرى غير التي يتكلم عنها الغرب، وتعقب:

“كنت في حيرة شديدة، وأرهقت عقليًا، كنت فظة ومسيئة، أؤدّي دور السجينة العنيدة وأحاول أن
.( ص) ،”كون غاضبة طول الوقت أ

وخــا نطــاق توقعــات الكثــير، أطلقــت طالبــان سراح إيفــون دون قيــد أو شرط في اليــوم نفســه الــذي
ياء، ولم تنتظر القوات دكتّ فيه صواريخ بلادها أفغانستان، والذي مات من جراّئها الكثير من الأبر
البريطانيــة عبورهــا بأمــان، بينمــا كــانت طالبــان توصــلها إلى أقــرب مكــان آمــن في باكســتان، وتعقــب

إيفون:

“حوالي الساعة : صباحًا، طرق رجل من طالبان باب الزنزانة وطلب مني فتح الباب، قلت له:
يــدون إعــادتي إلى باكســتان لأعــود إلى وطــني، “اذهــب إلى الجحيــم”.. قــال لي إن الســيارة وصــلت وير
ففتحــت البــاب، وقــال لي إنــه يتفهّــم أنــني خائفــة… ثــم تابعنــا مسيرنــا لعــدة أميــال، ورغــم أن قــوات
التحـالف الغـربي قصـفوهم قصـفًا شديـدًا قبـل ساعـات، لم تكـن هنـاك أيـة ضغـائن أو مشـاعر عدائيـة

.(- ص) ،”نحوي

وهي في الطريق إلى الحدود الباكستانية، شاهدت إيفون آثار القصف الذي لم يفرقّ بين امرأة وطفل
وجندي، ولذا لبرهة اعتقدت أن طالبان سيطلقون النار عليها من الخلف عندما تنزل من السيارة،
قال لها عبد الله، وهو يتحدث الإنجليزية: “مع السلامة.. اذهبي في أمان”، فخرجت من السيارة، ولم

تستطع أن تعطيهم ظهرها، فسارت إلى الوراء ووجهها باتجاههم، بينما كانوا هم يضحكون.

لكــن اللافــت حقيقــةً هو حين جــاء موعــد تســليم إيفــون علــي الحــدود، لم يــأتِ أي أحــد مــن الســفارة



البريطانية، خافوا على حياتهم بسبب الحرب، فتسلمتها السلطات الباكستانية، وعندما وصلت إلى
باكستان اجتمع مئات الصحفيين حولها يريدون أن يسمعوا قصص التعذيب وسوء المعاملة الذي
ــدما وُجّهــت ــدًا، وعن ــة، في هــذه اللحظــة تحدي ــاريخ البشري ــد أســوأ جماعــة في ت ــى ي ــه عل تعرضّــت ل
الكاميرات والأسئلة إليها، أدركت إيفون أنها أساءت لطالبان، وأنهم كانوا محترمين معها، وأرادت أن
تذهــب إليهــم لتعتــذر عمّــا بــدر منهــا، وكــانت إجابتهــا صادمــة خيّبــت آمــال الصــحافة الغربيــة، حيــث

قالت:

“الحقيقة غير السارة، هي أن طالبان عاملوني بكل احترام وتهذيب… ربما لا يزال الزملاء الصحفيون
.( ص) ،”يتغذّون بقصص القسوة والوحشية

يـدة “ديلـي إكسـبرس” الـتي كـانت تعمـل فيهـا إيفـون، نـشرت صورتهـا علـى صـفحتها الأولى تحـت جر
العنوان: “تم التحرر من جحيم طالبان”.

كــل شيء تــوقعته إيفــون أن يحــدث معهــا، حــدث للمعتقلين في ســجن غوانتانــامو وأبــو غريــب، ولــذا
تضيف بعد سنوات على أسرها بيد طالبان: “لقد شكرت الله على أنني وقعت في يد أبشع وأسوأ
جماعة في العالم -حركة طالبان- ولم أقع أسيرة في سجن أبو غريب أو غوانتانامو، كي لا يغطون رأسي
بكيـــس ويلبســـوني الـــزي البرتقـــالي، ويربطـــون رقبتي بحـــزام ويجـــروّني علـــى الأرض بعـــد أن يقومـــوا

بتعريتي… لا أدري من أسعد، أنا أم حركة طالبان”.

الوعد
تحــكي إيفــون أن عــالم ديــن مــن طالبــان جــاء لمقابلتهــا أثنــاء احتجازهــا في أفغانســتان، كــان رجلاً مهيبًــا
بعينَين بنيتَين صغيرتَين وبشرته ناعمة، يشعّ من وجهه نور على حد تعبيرها، ويحظى بأهمية وتقدير
من الجنود، جلس أمامها وسألها بعض الأسئلة عن الدين، ثم عرض عليها اعتناق الإسلام، رفضت
يا بأمر يرتبط بتغيير أساسي في حياتها، وبدلاً من دعوته، وأجابته بأنها لا تستطيع أن تتخذ قرارًا فور
ذلك تعهّدت له أنها ستقرأ القرآن وتدرس الإسلام إذا ما أفرجت عنها طالبان وأمنت حياتها، كان

هذا الوعد الذي قطعته إيفون للشيخ الطالباني هو بداية التغيير في حياتها، وتعقّب:

“لقد قطعت وعدًا لرجل دين من طالبان أنني سأدرس الإسلام إذا سمحوا لي بمغادرة أفغانستان
.( ص) ،”بسلام… حافظت طالبان على وعدها، والآن أحاول أن أوفي بوعدي

كاديمية، وتحكي أنها تفرغّت إيفون لقراءة القرآن ودراسة الإسلام، وبدأت تقرأ بموضوعية ودراسة أ
شعــرت بإحســاس غريــب وانبهــرت بــالإسلام، وبــدأت تنظــر إلى الســياسة والعــالم بعين جديــدة، كمــا

لاحظت أن حقوق المرأة التي ذكرها القرآن منذ  عام، لم تُمنَح لنساء الغرب إلا منذ  عام.

https://drive.google.com/file/d/14mqLd3bMNgAuX0lJNygiFoioHaEx582U/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Nm63-t1uDeE


وبعد  شهرًا من الدراسة عن الإسلام، أعلنت إيفون عام  اعتناقها للإسلام، ثم استقالت
ــرأة في الإعلام الغــربي، مــن الصــحيفة الــتي كــانت تعمــل بهــا، وبــدأت تكتــب عــن المجتمــع المســلم والم
وتحدثت في مختلف البرامج التلفزيونية عن حقوق المسلمين المضطهدين في العالم، وكانت تستحضر
حالة المقارنة بين حقوق المرأة وكرامتها بين طالبان والأمريكيين، وفي عام  استقالت من حزب

العمال لمعارضة غزو العراق.

شنّـت وسائـل الإعلام الغربيـة هجومًـا عنيفًـا ضـدها، بحسـب إيفـون فـإن تـداعيات اعتناقهـا الإسلام
كانت ضخمة، بحيث لم تصبح فقط مواطنة من الدرجة الثانية، بل اتهمتها وسائل الإعلام بأنها تعاني

من متلازمة ستوكهولم.

وتعتبر إيفون أن أبرز معالم حياتها بعد أسرها بيد طالبان، هي أنها حصلت على جواز سفر فلسطيني
من إسماعيل هنية، بعد نجاحها في كسر حصار غزة عن طريق البحر.
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